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اعم قله عا نا اج لفاييالانا 


المقدمة 


الحمد لله الذي خلق فسوؤى: وقدر فهدى, واغنى واقنى, وجعلنا 
من جير امة جامر ونوي: دالصلاة والسنلام على خير الورى. وما 
ضل وما غوىء وما ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحي يوحى, وعلى 
اله وصحبه ومن سار قلى نهجه واقتفى. 


صلى عليه الله ما جِنَ الؤّجى *** وما جَرَتْ في قَلَكِ شمسن 
الصضحى 


7 بعد. لو أردنا أن نصف العصر الذي نعيشه بكلمة واحدة, لقلنا 

عصر الصبرء فكل إنسان يعيش فيه يحتاج إلى الصبرء الكبير 
0 الرجل والمرأة. الغني والفقيرء العازب والمتزوج, 
الموظف والمدير, الداعية والعالم, الحاكم والمحكوم ... إلخ 
الجميع يحتاج إلى الصبرء. من كان وأين كان, دجما سن امه 
والعبادة أو في ميادين الجهاد والدعوة, أو في ميادين العطاء 
والتضحية, او في ميادين الحياة والكفاح. 


الجميع يحتاجون إلى الصبر. في كل الميادين, ذلك الخلق المهمٌ 
في الحياة عامة: والأهمٌ في حياتنا هذه خاصة, ذلك أَنْ كثيرًا من 
أحداث وحوادث هذا العصر تقعد بهمة الإنسان عن السير إلى 
الأمام؛ غلاء أسعار. وكثرة أمراض, وشيوع الموت الذي يذهب 
بالأحباب, وانتشار الحروب وتوالي الأزمات .. إلخ: وجميعها تدفع 
الإنسان إلى الجزع والسخط والتشكيء ومن ثم تضيق الثفس, 
وتقلق الروح؛, ويشيع اليأس, وتسودٌ الحياة في عيون أصحابها. 


إن الصبر سلاح المؤمن في هذه الأحوال كلهاء فحين يبتلى الإنسان 
في بدنه او ماله: او اهله: أو محتمعه: يحتاج لا شك إلى صبر 
ومعاناة. 


فالحمد لله الذي جعلنا مؤمنينء وجعل الصبر خلقًا إيمانيًا نؤجر 

على التفستك يه بل جعله من تام توعية العيذرية وذلك يان 

يصبر على العمل بطاعته, ا و ا 0 

على أقدارة؟ كل ذلك تقزبًا إلية سبعانه: ورجاء لثوانة: وخوقا من 
له . 


اليل 0-03 كك .اق اناا . نلالثالالا :! حرج ] كت 


اعم قله ع انا اج لفاييامنا 


إن الصعر يعين المسلم على السير إلى الامام :في طريق تفع ذيته 
ووطنه, وذلك بعد التأآمل في ثوابه, والتبصر في عاقبته:, والائتتساء 
بالقذواث والتنماذج العظيفة: فيالضبر يطمئن قلب العبد وتسكن 
روحه:؛ ويقوى إيمانه ويزداد يقينه, ولذلك كان الصبر أحد أهة 
الاخلاق التي أرشد الله إليها ورسوله. وورد في الكتاب والسنة 
فضل أهله وثوابهم, وما لهم في الآخرة من الأجر الجزيل والثواب 
العظيم. 

فهلع ينا تمعع العيون. وترفق القلوب يفصن أخثاز الضهر واجاويقم 
نتعرف إلى معناه وانواعه:, ونطلع على فضيلته ومنزلته, ونحيط 
علعا بفجالاته: وتعرف: علي الأسيات الفعيتة علية: وتائحه الطية 
في النفس والواقع. 


سائلين الله تعالى أن يحفظنا في كل وقت بعينه التي لا تنام, وأن 
يكلأنا بكلئه الذي لا يرام ولا يضام. 


ار 5 5 
أي >2 ل .لأاهاناو.سس -- لجل 11 


اعم قله ع انا اج لماييالنا 


الصير هوحعسن القلي عن الجررع: وكهن النفسن عن التسسخط: 
فحبين اللسان .عن التسكىي» فحس الجوارج عن ففل ما سقضت 
الله -عز وجل-. 

وهذا هو الصير الحميل الذي اهز الله به ثبي تضلى'الله.علية ولام 
في قوله: "فاصبر ضصيرا جميلا". 

قال اين غبانيس رضي الله يما عزيين ذلك الصين الحميل. شو منا 
لا شكوى فيه إلى أحد غير الله تعالى. 

وقال عي الأغلى. بن الحجاج رجمه اللهة الضير الحفيل. هو ما يكون 
معه صاحب المصيبة في القوم حيث لا يَدرى من هو. 

إه لحسن صبره لا يظهر أي رجل هو من بينهم. 


إن الصبر الجميل هو الصبر المطّميئِن الذي لا يصاحبه شخط ولا 
قلق, ولا الشك في صدق الوعد الذي وعده العبد على سعيه 
وعمله. 

صبر الوائق من العاقبة, الراضي بقضاء الله وقدره, الشاعر 
يحكمقه من وراء الابتلاء: الموضول بالله المحتسب لكل شنيء 
عنده مما بيقع لكا 


قال علي رضي الله عنه: إن من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا 
56 < وجعك ولا تذكر بت[ 2), 


وبهذا لا ينال أحدٌ أجر الصبر إلا إذا حفظ قلبه, ولسانه؛. وجوارحه 
عن الشكوى لغير الله. 


أما الشكوى لله فلا حرج فيها على الإطلاق. 


فالتحقيق أن الشكوى نوعان: شيكوى إلى الله وشكوى من الله 
أما الشكوى إلى الله تعالى فلا بأس على صاحبها أبداً ولا مؤاخذة 


:() في ظلال القرآن (6 / 330). 
4() مختضر منهاع القاضديق: (ض 264), 


اليل > دا اق كان اق . الالاثاالا -- د 1 


اعم قله عا نا اج لفاييالنا 


عليه فيها. كيف وقن لجا إلمها أسباء النه,وريسله وصضهابة الندي 
والصالحون من أمته؟ 
ألم يقل الله -عز وجل- عن نبيه أيوب -عليه السلام-: (وَادْكُرْ عبد 


لوت إِذ تَادَى رَبَهُ َك مَسنِيَ السِيطانٌ بنُصبٍ وَحَذَابِ) [ص: 7 
2] 


وقال تسحاته عن رسة يعقويو عليه اليلافة (قال. لما أاسكو بلي 
وري إلى الله وَاغلم من الله ها لا تتلقون )| بوسف: :86] 


وقال عز من قائل عن نبيه نوح -عليه السلام- : [فَدَعَا رَّهُ ني 
عغلوث قاتتصر ([10) ففتتها أنوات الشفاء يقاء فتهمر ][القمر: 
0, 0 1 


وقال عن أفضل رسله وخاتم أنبيائه نبينا -صلى الله عليه وسلم-: 
(وَقَالَ الرَسُولٌ يَارَتٌ إن قؤمي انَحَدُوا هذا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) 
[الفرقان: 30]. 


فهذه شكوى إلى الله, ٠‏ وهطي عبارة عن رجاء ودعاء ورعبة والتجاء. 


لا بأس على الإطلاق أن يلجأ العبد إلى هذا. بل هو الحق والخير 
والقدى؟ انيلجا الى الله وترعف. اليه وينادية» وتتاجية. 


مددت. يد الرجاء والناس وبت اشكو إلى مولاي. ها 


قدرقدوا أجد 


وقلت يا أملى في كل من عليه لكشف الضر 


أشمكو الك افوا أنةه ها لي على حملها ضير ولا 
تعلمها جلد 


لقد مددت يدي بالذل إليك يا خير من مدت إليه 


فلا تردثها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من 


اليل > دا اق كان اق . الالاثاالا -- درج 1 


اعم قله عا نا اج لفاييالنا 


قال ريّنا - عز وجل- عن زكريا عليه السلام: (إِدْمَادَى 
(3) قَالَ رب إِنّي وَمِنَ الْعَطُمٌ مِني وَاشِْتَعَلَ السست م اكلم اكه 
بِدُعَائِكَ رب شَّهِيًا (4) وني ده ل 
أفرَايي عَاقرًا قَهِث لي مِن | حدنك :8لا 51 سركي وبر هه 
تفقوت واغفعلة وس رضنا [مريم: 3+ 6] 


ولذلك جاءتهما الإجاية والتلبية. سريعة من الله: وَرَكَرِيًا إِذْ تا 
رن لا كرفي را وَأَنْتَ خَيْرٌ الْوَارِئِينَ (89) فَاسْتَحَيْنَا لَه وَوَهَب 
تحدى وَاخلعتا له روعَة إنَهُم كانوا تشارغون في الخزات و: 
7 وَرَكَنًا وَكَانُوا لنا حَاشعِينَ (90)[الأنبياء: 89. 90] 


3 
0 
0ط 


هذه هي الشكوى إلي الله. وهي كما ترى - عزيزي القارئ - رغبة 
ورجاء ونقربن ات إلى الفلنك -سيخانه وتغالى- فهى فى 


58 الكذ حتها تعاما الشتكوى من" اللة؛ فإنها بسخظ..وتضلام..وتبلام 
من أقدار الله -عز وجل! 


نسمع هذا من بعض أهلٍ البلاء الذين نزلت بهم بعض ادر 
فم قائل: أما وجد الله بين السماء والأرض من خلقه إلا أنا؟ 


ومن قائل: هي كل بلوى في الدنيا تنزلٍ على فلان, أليس في 
الدنيا إلا فلان. كل مصائب الدنيا على راس فلانء اليس هناك 
غيري: أما وحجدت إلا أنا, وهكذا. 


وربما لا تظهر هذه الألفاظ على الألسن, لكنّ القلوب تكثها 
وتحويهاء والعبارات تحوم حولها وتلفت الأسماع رغمًا إليها في لحن 
قولهاء كما جاء رجل يوماً إلى الإمام أبي حامد الغزالي رجمه الله 
يشكو إليه شدة حاجته وفقره, فأكثر وأطال, حتى أحس أبو حامد 
منه سحظ) وتقمة علي الرجين حل خلالية: فاراد ان سردة الن 
صوابه, لكن بطريقة حسنة سهلة راشدة. فقال: يا فلان! إني 
أعرف رجلاً من أهل اليسر والغنى في مكان كذا وكذا وقد ابتلاه 


اليل > كك .اق اناا . نلالثالالا :! حرج ] كت 


اعم قله ع ان اج لماييالنا 


الله بالعمى. فهو يريد عيناً يبصر بها, كته إحدى عينيك ويعطيك 
عشرة آلاف؟ ات الرجل على الفور: لا 


قال أبو حامد: أفتعطي الكسيح رجلاً بعشرة آلاف؟ 
قال: لا. 

قال أبو حامد: فتعطي الأشل يداً بعشرة آلاف. 
قال: لا. 

قال أبو حامد: أفتعطي الأصم أذنًا بعشرة آلاف؟ 
قال الرجل: لا. 


واستمر الإمام يعد على الرجل نعم الله الظاهرة فقط, كل ذلك 
والوجل يقول: لل قم قال أنو عافد يا هذا إن معك من الأموال 
بحساب ما يظهر عليك من نعم الله ما يزيد على ألف ألف, فكيف 
بما خفي؟! يقول له: انث ملباردسن: ومثلك لا تحق له الشكوى. 
ورحم الله الذي قال: 


ا تسألن ؛ 56 آدم كافة وسل الذي أبوابه ‏ لا تحجب 
لصحتس ]لق فضي 


فإذاشكوت: إلى اين ادم :قإنتك تتنكوالرجيم الى 
١ 5‏ 


حا :يلا بسر كم 


ولذلك إذا نزلت بأحد فاقة من فقر أو بلاء أو غيرها فأنزلها بالله 
قضاها الله له. ومن نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم يقضها الله 
له أبداً. 


هذا سر من أسرار قبول الدعاء وتفريج الكروب والإخلال به هو 
سبب عدم استجابة الله لنا في كثير من ادعيتناء .ولاريعرفه 


الكثيرون, وهو أننا ننزل حوائجنا بالثّاس أولاً ونتذكر الله آخراً. 


اليل > دا اق كان اق . الالاثاالا -- د 1 


اعم قله ع انا اج لفاييامنا 


هذا إذا تذكرناه. 


وبرهان ذلك ما روى أبو داود بسند صحيح عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصابته فاقة فأنزلها 
بالناس لم تسد فاقته ومن ال رب ا سب زمره 


بموت عاجل أو غنى عاجل"3) 


هذا هو تحقيق مسألة الشكوى أنها نوعان: شكوى إلى الله وهي لا 
تنافى الصبر بل تدعمه وتقويه. وشكوى من الله وهي تضاد الصبر 
وتجافيه وتنافيه. 


أقسام الصبر: ولمكانة الصبر في الإسلام نجده يدخل في كل 
جانب من جوانبه: ففي الطاعة صبر» وفي المعصية صبر» وفي 
حال الرخاء أصبرء وفي حال الشدة صبرء + ولدلك .من المنازيسيت أن 
المأمور. وصبر عن لساري وضير على الجقدور 


طاعة الله -عز وجل- ا ا إل فهاتكايقا 
كتير الله يه عياده: ليعلم سيحاته فن يقوم به .ومن يهملة: كما 

قال الله -عز وجل-: (وَاسْتَعِينُوا بِالضَبْرِ وَالضّلاة وَإِنّهَا لكَبِيرَةٌ || 
عَلَى الحاشعين) [البقرة: 45] 


فالطاعة تحتاج إلى صبر ومجاهدة ومرابطة ومصابرة حتى تؤوتي 
ثمارها بإذن ربهاء وأن يصبر العبد كذلك على أدائها على الوجه 
المشروع برضا ومحبة, دن لا تكون آلية, ميكانيكية, يؤديها العبد 
ولا يحس حلاوتها ولا يذوق لذتهاء أمّا من أقبل على الطاعة وهو لها 
محب ب وبها عارفٌ ولآثارها ملتمسن, فائه يذوق من حلاوتها ويجحد من 
راحتها ما يطيب له قلبه وتقر له عينه, ولك كال من كال انين 
سنة فالطاعة يخا إلى ضير كىن تنتج لذتها وحلاوتهاء, "فوا ابستاة 
وواحسرتاه. كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما 
شْمٌ لهذا رائحة, وخرج من الدنيا كما دخل إليهاء, وما ذاق أطيب ما 
فيهاء بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل انتقال المفاليس, فكانت 
:() أخرجه الترمذي (2327) والحاكم (1/ 408) والبيهقي (4 / 196).: وانظر 
الصحيحة (6 / 676). 


اليل 0-3 ك- .اق اناا . نلالثالالا :! حرج ] تك 


اعم قله عا نا اج لفاييالنا 


حياته عجرا وموته كمدّاء و معاده حسرة وأسقًاء اللهم فلك الحمد, 
وإليك المشتكى: وانت. المستعان: وبك المسعفات..وعليك: التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا بك!"*) 


والمطيع يحتاج إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: 


أ- قبل الطاعة أي العمل: وذلك بتصحيح النية والإخلاص والصبر 
النية والإخلاص وآفات الرياء ومكائد النفس؛ وقد نبه النبي صلوات 
الله عليه إذ قال:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"50. 


ب- أثناء العمل: كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله...فيلازم الصبر 
عن دواعي الفتور إلى الفراغ, ولعله المراد بقوله تعالى:"نِعُمَ 
الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُ وا" (العنكبوت 58) أي صبروا إلى تمام ات 


ج- بعد الفراغ من العمل: إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه 
والتظاهنبجة للسمغة والرباء والصير على الا إليه بعين العجب, 
كما قال تعالى "ولا بُيَطِلُوا أَعْمَالَكَة " (محمد91)43 


ال و ا المغضية الذنوب ا 00 
العور .جر لهرت تيه ا لرمارة السسوء نكو ار طايه ]| ممصي وار 
يسارع إليها أول ما تدعوه, بل يجاهدها ويجاهد شيطانهاء. وهذا إنما 
يتأتي بالصبرء أن يكون للمرء عزم فلا يسارع إليهاء وأن يكون له 
قوة تذكر نفسه الخير وتبصرها به وتحذرها من الشر وتنذرها إياه, 
وتطلعها علن عواقب الأفور حين تذهب حلاوة المعصية وتبقى 
سر مان نذافتها. وان اما ماحوال الساتين عمق فرلت يه 
عقوبة الله عليهم جرّاء معاصيهم. 


بهذا يحصل الإنسان على الصبر من نفسه فتمتنع عن المعصية 

إن الله عز وجل أعرٌ وأكبر من أن تنفعه طاعة العبد أو تضره 

معصيته, وهو القائل في الحديث: "يا عبادي! إثكم لن تبلغوا ضري 
4() طريق الهجرتين (ص211).: ابن القيم. ط السلفية. 


#(ابرواة البخارى (1)» ومفسلم (64), 
“() الإحياء (4/62), بتصرف. 


اليل 0-3 تك .اق اناا . نلالثالالا :! حرج ] كت 


اعم قله ع ان اج لفاييالنا 


فتضرونيء, ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني"7, بل هو الغنيٌّ سبحانه, 
إنما النفع والضدٌ عائد على العبد. فلينظر كل امرىٌ ما ينفعه فيأتيه 
والله مثيبه على ذلك, وما يخرة لصحيه والله يأجره على ذلك, 
افبعد هذا فضل؟! فسبحان الوهاب! 


صبر على المقدور: القسم الثالث: هو الصبر على المقدور, 
بالصبر على أفدان الله مضا يصيب الله به.عيادة.من. الأمراض 
والأوجاع وجفيغ المصاتب: وهذا هو محك الإيمان ومختبو الإسلام 
والاستسلام والإيقان. ولذلك جاء الفضل فيه في القرآن العظيم 
وسنة النبي الكريم كثيدًا جدًا وحثت عليه الآيات والأحاديث والآثار 
عق السلف: وشسارع:قيه المتذافيسون :وقار في قري المتتسابقون. 


إن البلاء سن , سّنّة الله الجارية في خلقه وهو قرين العبد ما دام حيّا, 
شرل يم العضائي: وتحط غليه الالآم: وتعتير يها في تفنيبيةه ؤومالة 
وأهله وولده, وربما في دينه, وعلى قدر دينه يشدّد له في البلاء أو 
يخفف: عَنْ سعد : بن أبي وَفَاصٍ - رضي اللم عنه - قال: قُلْتُ: يَا 
رَسُولَ الله , أي التَّاس أسَدٌ بَلَآ؟ , ققَال: "الْأَنْبِيَاءٌ . ثم الصَالِحُونَ , 
م لفل فالأقئل يتتلى الول على حسَب دين. فإِنْ كان فى دينه 


جلازة زيد فى تلائه , وإنا كان فى ديزه ركذ مقف عله 7 رَالَ 
الْبَلَاءٌ بالْعَتْدِ , : بقن على طهر الوص وها علد خطيلة “70 


هذه فلسقة المضاني: السومن: انها أولاء من اللض انها تاها 
لاختيارة في صيره على أقدار الله وانهنا - ثالتنا دطريقة إلى 
السعادة وزيادة: إن قابلها بعا توجب على المرة أن يفايل شيا 
أتاه من عند الله. فإن جزع وسخط كان له السخط, كما في 
الحديث: وَقالَ النَّبيُ صلى الله عليه وسلم: "إن عِظَمَ الجَرَاءِ مَعَ 
عِظم البَلآءِ , وَإنَّ الله تعالي إِدّا حب قَوْماً انتلآهُخ ؛ فَمَنْ رَضى فَلَهُ 
الرّضَاء وَمَنْ سَخِط فَلَهٌ الشّحْما "9 


وغلى. المذفق أن برضي نقضائة تعالى, ويعلم أنه 01 فقنية لختهة 
وليتضصرع إلى الله دومًا لكشف المصيبة:, 0 في دروسها 
وعبرهاء. والحكمة منها. 

7() رواه مسلم (2577). 

“() رواه أحمد (1481) وغيره. وصححه الألباني في صحيح الجامع (992). 


'() رواه الترمذي وغيره وصححه عن أنس, وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( 
0). 


اليل > كك .اق اناا . نلالثالالا :! حرج ] تت 


اعم قله عا نا اج لفاييالنا 


فصل السير ونكايه 


ذكر الله تعالى الصبر في تسعين موضعاً من القرآن الكريم. وكفى 
الصبر وأهله بهذا شرقا وفضلا, وحسبهم ل ] عليه وترغيبًا 
فيه, ولا نستطيع في مقامنا هذا أن نشير إلى جميع هذه المواضع., 
لكن نذكر منها قوله تعالى: (يَاأَيّهَا الذين آمَنُوا اضْيروا وَصَايرُوا 
وَرَابطوا وَالَقُوا ال لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) [آل عمران: 200] 

وأول ما تنتبه له الفكرة في هذه الآية الكريمة هو فعل الأمر الذي 
يفيد الوجوب! 

فالصبر ليس نافلة, ولا مستحبًا. لا الساع وان تفرم بان 


وعدم الجزع عند ابتلاءات الله. 


ومن الآبات:الموضحة.لمكانة الضين قوله تعالى: "ولمن ضس وعقر 
إن ذلك لمن عزم الأمور" . لا يوفق للصبر إلا أهل العزائم, وهو 
لي! 


شيمة طلاب | 

وقال عقكر وخل»: :[إتمنا توفي الظايزون أخرقة يقزر حساب] 
[الزمر: 10]. 

وهذة الآبة.من الآنات العظيمة: التي تكتف: عن آخر الصابرين عفد 
الله, , إنّه بغير حساب, ليس على قدر البشرء. بل على قدر الله - 
عز وجل - الذي لا يتصوّر عطاءه عقل فيقدره! 


ومن اعظم ما ووضعج مكانة الصعر وبين دان لمكن 
اعلفسه» نو لسن كن وكاله : (وَاضيروا )5 الا 0 


اليل > دا اق كان اق . الالاثاالا -- دج 1 


اعم قله ع ان اج لماييالنا 


[الأنفال: 46], فيكفي الصبر شرقًا أنه المؤهل الذي يستحق به 


لقد ذهب الصابرون بالأجر الجزيل في الدنيا والآخرة! 


وكيف لا ؟ وقد روى مسلم من حديث أبي مالك الحارث بن عاصم 
الاشعرق «رضي الله غنهة قال: قال .رسول' الله "الصعر ضياء “2 


الله ! أرانت إلى هذذا الثفبيرة "والصير ضياء"؟! يعني يضيء 
للإنسان طريقه ليرى الجادّة فيسلكها. 


عنذما تكللة, الظلمات,وتشبعة الكرينات بهيدي الصير صاحيه الئ 
الحق؛ ومن ثم أمر الله -عز وجل- خلقه بالاستعانة به. فقال 
نسخابه: "واشتعينوا بالضير": فهو ضياء للزفسان في قليف :وضياء: له 
فى طريقه ومتهاعة ففلمه:.فكلما سان العية الى الله على طريق 
الصبر زاده الله هفدى وضياء وبصيرة بللا 


إن الصبر رفيق العبد في جميع أحواله وروي مسلم من حديث 
صهيب -رضي الله عنه- أن النبي قال: "عجباً لأمر المؤمن إن مره 
كله خير, ارناعاته شراء نكر كان جير لله وان اصابوصواء 
صبر فكان خيرًا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن". 


وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أن سعيد 
الخدري أن النيى قال: "وها اقظى: اع .عطاء خهرا واوشسغع من 


الله ! من رضي فله الرضاء ومن صبر فله الخير كله, ولنا في 
السابقين الصادقين الأسوة والقدوة, انر الذين صبروا ورضوا بما 
آتاهم الله من فضله فمحمد صلى الله عليه وسلم إمامهم إلي 
الجنة. 


بق الذين حبروا "عم المعصية فاحتتيوها وذ "ا قتدروا عليهاء ولم 
يقربوها مخافة الله. فيوسف -عليه السلام- إمامهم إلي الجنة. 


() أخرجه مسلم (556). 

”() شرح رياض الصالحين (4 / 16). 

() أخرجه مسلم (7692). 

27() أخرجه البخاري (1469), ومسلم (2471). 


اليل > دا اق كان اق . الالثاالا -- د 1 


اعم قله ع ان اج لفاييالنا 


أين الذين صبروا في البلاء وقابلوا قدر الله فيه بما أحب. فأيوب - 
عليه السلام- إمامهم إلي الجنة. 


أيها الحيب! من علاعات حب الغبد لله: أن.يكون ضابراء فالصير 
من اكة المنازرل في طريق المحية: والرهها المحيين: فان بقنوة 
الصبر على المكاره في مراة المحبيوب» تعلم صخة محبقه ولهذا 
كانت فحية أكقر النانين كاذيةة لأنهم كلهم ادعوا محمة الله تعالى: 
فلما امتحنهم بالمكاره, ظطهروا على حقيقتهم, ولم يثبت إلا 
الصابرون, فلولا تحمّل المشاق, وتجشم المكاره, بالصبرء لما ثبتت 
ضحة محتقق انظز رعاك اللهه كيف وضف الله تغالي بالضير 
خاصة أوليائه وأحيابه, فقال عن حبيبه ابوت ( إنا وعدتاة ضاير 1 
ثم الى عليم قائلاً: :( نعم العند إل هُ أوَاث4, وأمر الله أحب الخلق 
إليه بالصبر لحكمه وإخبر أن صبره بيه وبذلك تهون جميع المصائب 
فقال: (َوَاضِبر لِحُكم رَبك فَإِنَّكَ بِأَغْييتا 4 وقال: ( واضيز وَمَا 

صَبرٌّك إلا الله 1 واتفى الله على الصابرين أحيسن الثناء ققال: 
5 وَالضَا ير بن في الْبَأْسَاء والصّداء وَحِينَ لبس أولَيْك الذين صَدَقُوا 
وَُوليِكَ ف الْمُتّذون ؟. 


ونغود قثروق ها قال سيق الصائرين :صضلى الله علية.وسلمة "و 
أعطى أعد غطاة خير واوشع من العير"07ة. 


وقال سبحانه: ( و لسر الصَّابرِينَ 1. 
فهنيئاً لهم بشارة ربهم, وهنيئاً لهم: ( بُحِنُّهُمْ وَيُحُِويَة) "050 


وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وسنده حسن من حديث أنس 
ان النبي قال: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 0 الله إذا أحب 
قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط قله السخمز "!66 


وهذا الجزاء لمن صبر الصبر الجميل الذي أشرنا إليه في البداية, 
مرخ جاه اك ال هذا الأجر والثواب والفضلء, فليس كل 
أحد على هذه الدرجة ليس أشل الصير كلهم سدواء :في تلفي اضر 


“:() رواه مسلم (1053). 

"() يحبهم ويحبونه, خطبة للشيخ خالد الراشد. 

() أخرجه الترمذي (2 / 64) و ابن ماجه (4031).: وانظر: الصحيحة (1 / 
27)). 


اليل 0-3 كك .اق اناا . نلالثالالا :! حرج ] كت 


اعم قله ع انا اج لفاييامنا 


الله وقدرهء, بل يختلفون في احوالهم ويتباينون في مواقفهم, 
ولذلك كان تلقي البلاء بالشكر والرضا هو محك اختبار الإيمان وبه 
تستبين درجة العبد ويظهر قدره كما قدمنا في حديث سعد بن ابي 
وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أشد الناس بلاء 
الأنبياء: ثم الصضالخون: ثم الأمتل فالأمثل' يبتلى الرجل على قدر 
دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد في بلا, نه"177) فلا ريب ان ينزل 
الصبر تلك المنزلة من كتاب الله وسنة رسوله. حتى قال علي 
رضي الله عنه: "ألا إنّ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد, اع ار اد الوايسن ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا 
إيمان لمن لا صبر له"(19), 


نجوم في سماء الصبر 

هذه مكانة الصبرء وتلك فضائله. ولذا تنافس المتنافسون في 
تحصيل هذا الثواب العظيم, أنبياء الله والصالحون؛ ومنهم نبي الله 
أيوب الذي لبث في البلاء ثمانية عشر عاماً ومع ذلك استحيا أن 
يسأل الله العافية حتى يكون له من النصيب في البلاء قدر ما كان 
له في العافية ولنستمع إلى شيء من خبره فيما أخرجه الحاكم 
وابن حبان والطبري والبزار وقال ل الم رجال البزار رجال 
| من حديث أنس بن مالك أن النبي قال: "إن نبي الله أيوب 
ليق به بلاؤه تماني عَشْرَة سَتةء قَرَقَصَه القَرِيبُ وَالبَعِيدُء إلا رَجَلانِ 
مِن إِحْوَانِهِ كانا من أخص إِخوَانه بو كاتا يَعْدُ دوان إِليِه ويَرُوحان, 
فَقال أَحَدُهُما لِصَاحِبه: تغلم والله لعد أذنت انث ذتنا ما أَذْتَبَهُ أحد 
مِنَ العالمين؛ قَالَ لَه صَاحِيةُ: وما ذَاكَ؟ قال: مِنْ تماني عَشْرَةٍ 
سَنَةً لَمْ يَرْحَمْةُ الله قَيَكْشِفَ ما يه: فَلَمّا رَاحا إِلَبْهِ لَمْ : شير الوخل 
حتّى ذَكرَ ذَلِكَ لَه فقال أيّوّبُ: لا أذري ما تقول, ا له م 
أي كنث أمُدٌ على الك يَتنارّعان فَيَذْكْرَانِ اللهء فأرَجع إلى بَبْتِي 
َأكمْرُ عَنْهُما كراهية أن بذكر الله إلا في حَق: قال: وكان بَكْرْجٌ إلى 
حاجَته, فإذا ١‏ قَضَاها 6 امرآثه بَعدِهو حتى يتأغ قلما 6 ذات 
توم أَبَطَأْ عَلَيْهاء وأوحِي إلى أيُوب في مكانو:(ازكض بِرجْلِكَ هذا 


7() تقدم تخريجه. 
() الصبر والتواي عليه (ض 24): ابن أبن الذتنا 


اليل > غك .اق اناا . للالثالالا :! حرج ] كت 


اعم قله عا نا اج لفاييالنا 


مُعْتَسَلُ بَارِدُ وَسَرَابُ)فاشتبطأتة, قتلقنة تنظ فأقْبَلَ عَلَيْها قة 

ذهب الله مايه مِنَ البَلاءِء وَهُوَ عَلى أَحْسَن ما كان: فَلَمًا 0 
قَالَث: أئ باركَ الله فيك, 1 رَأْبِّتَ تبي الله هذا المُبتلى, فوالله 
على ذلك ما رَأَيْتُ أحدًا أشْيَة به مِئكَ إَذْ كان صحيحا؟ قال: فإثي أنا 
هُوَ: قال: وكانّ لَهُ تدران: أَنْدرٌ للْقَمْح. وأَنْدَرٌ للشعِيرِء قَبَعَتَ الله 
سَعَابَتيْنء فَلَمًّا كاتث إِحَداهُما على أَنْدَر القمْح, أْفْرَعَتْ فِيهٍ الذَّهَبَ 
حتى فقاض. ده الأخرَى في اندر الشعير الورق حتى 

ص 


قال الله تعالى: [وَأَبُوتَ إِذْ ادي رَبَهُ أَنّي مَسَّنِي الضُّرٌ وَأَنْت أَرْحَمْ 
000 (83) فَاسْتَجَبنًا لَه فَكَشَفنًا مَا رده مِنْ صر تتام اهلة 

هُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِن عِندتا وَذِكرى لِلْعَابِدِينَ 4 [الأنبياء: 83, 
0 


نعم 


9() تفسير الطبري (23/107) ورواه البزار في مسنده (2357). كشف 
الأستار. وهو في الصحيحة (1 / 25). 


.طق كانااة. للالثاللا ا آم لكا 


ع7 . تله عا ااه لفايياللا 


كن عن همومك ودعالأمور إلى 
درم القضا 

وا سول لت يا لس 
سلكلمة وريما ضاق الفضا 


والعثل الأعلى: للمكلين 'الضائرين: العضظفي .الذي عاش طوال 
آيافة وليالية تضقن علن شوك الأسنى ويحخظق علن جمر الكيد 
والعنت يتلمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين فناله في 
سبيل ذلك ما لم يثل نبياً فضلاً عن صديق أو :صادق, 


تَفْسِي عَلى إين عَبْدٍ يَالِيل بن عبد كلال, قَلِم يعحبيى ل ا ما ارَذْت, 
قالطلفث وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجهى, فَلَمْ 2 الأوأنا بقَرنٍ 
التَعَاِبِء فَرَفَعْبُ رَأسِى, فَإِذَا أيَا يسَحَابَةٍ قَدْ أظلئيى. فَتظرثت فَإدَا 


فيها جبريل فََادَانَى فَقَالَ إنّ الله قَمْ سَمِعَ قَؤلَ قَوْمِكَ لك وَمَا رَذُوا 


3 


علَيْكَ وَقَدْ بعت إلَيْكَ مَلَكَ الجبال لِتَامْرَهُ يما شِنْت فِيهة, فَتَادَانى 
0 2 ا ال الي 52 

مَل ل يم مُحَمَّدُ قَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْت 

إن شِنْت أن أطبق عَلَبْهِم الأَجُسَبَيْنِءٍ فَقَالَ النَِمُ - ع 


وامكا الأإسسلامية علق عر .عصصورهاكء لق تخل من تمناذء عظيفة 
دقعم سامقة: في شن تواحن الحباق: وهم في حاتي الصير كن 
ومن افثلة الضير العليا والتخوم في تمفاته: يلال من رباع الخيسئى 
موؤذن رسول الله «صلى. الله غلية وتسلم» 


وقة كان عيذ لأمية بن خلف.فلما بغت رسول الله انه وامن به 
وصدقه على ما جاء به فكان امحة بمنعهة الظطغام والشراب دوعا 


() أخرجه البخاري (3231) ومسلم (1795). 


اليل 0-03 كت .طتكانااة. الالالالانا : ح د تك 


اعم قله ع ان اج لفاييالنا 


ونومين حفن يشت بد الجوع والعظلق وبخرع به إلى الصهحراء فى 
شدة الحر وسط الظهيرة فيجرده من ثيابه ويضعه على الرمضاء 
ويعذبه ويقول: لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد أو تقول في اللات 
والعزى خيراًءقال ابن مسعود هانت عليه نفسه في الله وهان على 
قومه. هانت على بلال نفسه في الله قاين الآ .إن فيط آمية بن 
خلف وسائر المشركين, كلما قالوا له: لا تزال هكذا حتى تكفر 
بمحمد يأبى ذلك ويصر أن يتمسك بالإسلام ويعض عليه ويثبت عليه 
ويأبى إلا أن يغيظ المشركين بالطو ل يدخ 
التعذيب فيقول: أحدٌ أحد, أحد أحد, فهانت عليه نفسه في الله 
وهان على قومه فجعل أمية بن خلف مولاه الحبل في عنقه 
وأعطاه غلمان مكة فجعلوا يلعبون به في شعاب مكة وطرقها وهو 
يقول: أحد أحد 1 


ولوءذهفا ته فاء فال التعذيب والإثلاء: فض اضعابي التني لاعبانا 
الحصن::ولكن تحعيتبنا .هذا المتال وما تغلم. 


وهذا تابعئٌ جليل على خطى الصحابة: إنه أبو قلابة عبد الله بن زيد 
الجرمي التابعي الجليل. كان - رحمه الله - من عباد أهل البصرة 
وزهادهم, حدث بقصة موته - فيما حكى اين حبان- عبد الله بن 
محمد قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطًا وكان رباطنا يومئذ 
عريش مصرء قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة -مكان 
واسع فسيح- وفى البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه, 
وثقل سمعه وبصره, وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه, وهو يقول: 
اللهم أوزعنى أن أحمدك حمدًا ذا أكافيء نه شكر نعمتك الذي نعمت 
بها علي وفضلتنى على كثير ممن خلقت تفضيلاء قال عبد الله بن 
محمد: قلت: والله لآثين هذا إلرجل ولأسألنه أثى له هذا الكلام 
ا سول "اللهم أوزعتى. أن احفصدك حمدا أكافن به 
شك رنعمتك التي أنعمت بها على وفضلتنى على كثير من خلقت 
تفغضيلا", ع ا 
تفضّل بها عليك تشكره عليها؟! قال: وما ترى ما صنع ربي, والله 
لو أرسل السماء علي نارًا فأحرقتنى وأمر الجبال فدمرتنى ا 
البحار فغرقتنى وأمر الأرض فبلعتنى ما ازددت لربى إلا شكرًا؛ لما 
اتعم على .من لتنبانى .هذا 


2() طبقات ابن سعد (232/3). 


اليل > - حك .اق اناا . نلالثالالا :! حرج ] كت 


اعم قله عا نا اج لفاييالنا 


ويا عبد الله! إذ أتيتني لي إليك حاجة قد تراني على أي حالة أناء 
فأنا لسنث أقدر لنفسى. على ضر ولا:تفع: ولقد كان .معي يني لي 
يتعاوهودني في وقت صلاتي فيوضئنير بواذ] جعت اطعفتى: وإذا 
غطشت سقاني: ولقد 'ققذته هنذ ثلانة ايام فتحستسة لي رخمك 
الله! 

ل ال جم جا د 
ل او ا أي لى وجة 
زقبق انى.يه الرجل فيينها آنا مقبل تحوه إذ خطر على:قلعي ذكيز 
ابوت التي ضلي اللة عليه وسلم: فلما امه سلمت عليه فرد عليه 
السلام, فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعلت في 
حاجتي؟ فقلت: أنت أكرم. على الله أم أبوب النبي؟ قال#يل. بوب 
النبي! قلت: هل علمت ها ضع نه ينه الس قد اخلاء بغالة.والهة 
وولده؟ قال: بلى قلت: فكيفه وجده؟ قال: وجده صابرًا شاكرًا 
حامداء قلت: لف فرص مه ذلك حتى اوفخش :من أقرباته:واحباتم: 
قال: تغم: قلت > فكيف وجده.زية؟ قال: وجدة. صاتً| شاكرا حامذا: 
قلت فلم برض هته يذلك تي ضصيرة. غرضًا لمار الطريق عبعتي 
أهلك داره-. هل علمت؟! قال: نعم, قلت: فكيف وجده ربه؟ قال: 
صابرًا شاكرًا حامدًا. أوجز رحمك الله! قلت له: إِنّ الغلام الذي 
أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل 
لحمه. فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر! فقال المبتلى: الحمد 
لله الذى لم يخلق من درفي خلقا ببعصية فتعدبة «النان ثم اتنترجة 
<فال إن للمنوانا إليه واجعونه وسوق شوقة فمات» ففلت: ]١‏ للد 
وإنا اليه راجعون, عظمت مصيبتي! ؛ رجل مثل هذا إن تركته أكلته 
السباع وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع. فسجيته بشملة كانت 
كلنه. وقعدت: عنن.رأسدة باكمًا. فيينما أنا قاعد إذ أقبل علث أربعة 
رجالء فقالوا: يا عبد الله! ما حالك. وما قصتك؟ فقصصت عليهم 
قصتي وقصته, فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه, 
أخرى, ويقولون: بابي عين طالما غضّت عن محارم الله, سانب 
الله؟ فقالوا: 0 ابو قلائة الحرين: صاحب اين عبان لقد كان 
شديد الخب للة وللتبي ضلى الله عليه وسلم: فغسلناة: وكفتاه 


اليل - كك .اق اناا . نلالثالالا :! حرج ] كت 


اعم قله ع ان اج لماييالنا 


بأثواب كانت معنا, وصلينا عليه. ودفناه. فانصرفٍ القوم وانصرفت 
إلى زباظى: فلما أن جِنٌ علي الليل وضعت رأسي, فرأيته فيما 
برى النائم في روضة من رياضٍ الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة 
وهو يتلو الوحي: (سَلامٌ عَلَِيْكُمْ يما صَبَرْتُمْ فَنِعمَ عُفْبَى الذَّار) 
[الرعد: 24], فقلت: ألست بصاحبي؟ قال؟ بلى. قلت: أنى لك 
هذا؟ قال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند 
الرخاء مع خشية الله عز و جل في السر والعلانية2©. 


كيف تحشل الصير؟ 


هذه بعض نماذج من حياة الصابرين؛ وأخبارهم لا تحصى, والسؤال: 

كيف نكون مع أفراد هذا الموكب الكوكبي الدري والنجم الساطع 

الضوئيء كيف نكون من الصابرين ونحصل درجتهم ونشرف 
نتهم ؟ 

والجواب في نقاط: 


أولاً: الاستعانة الله 0 صبر المؤمن يكون بالله تعالى, كما 
قال -عز وجل- [وَاصْبرٌ صَدركَ إلا بالل ) [النحل: 127] يعني 

د لور او كام كع لضي ل اد 
يكون الصبر لله, أي: حبًّا له. وإرادة لوجهه. ورغبة في ثوابه. لا 
لإظهار قوة النفس أو استجلاب الحمد من الناس, وينبعغكي أن يكون 
الصبر مع الله. والصبر مع اللهرهو أن يكون إالعبد مع أحكام الله 
الدينية“صابرا نفسة معها سائرا سنيرها عقيما باقامتهاء حيث كانث: 
وليس كمن يبصبر على تعذيب نفسه في غير مرضاة الله مثل صبر 
المشركين الغائلين” (أنِ اشوا وَاصْبرُوا عَلَى الِعَيَكُمْ)4 [ص: 6] 


فالله -عز وجل- هو المعين على الصبر لمن أراد, وهو الموفق 
الهادي له. كما قال علقمة في تفسير قوله تعالى: (وَمَنْ بُوّمِد 


2() الثقات لابن حبان (5/ 7). 
#() فضل الغني الحميد (ص32). وجنّة المؤمن (135). 


اليل 0-3 غك .اق اناا . للالثالالا :! حرج ] كت 


اعم قله ع ان اج لفاييالنا 


باللّه يَهْدِ قَلْبَة) [التغابن: 11] قال -رحمه الله-: هو الرجل تصيبه 
الع ال ألا ل ل ري و ل 


وهذه الهداية ايها الكريم! - هي هداية التوفيق, ٠‏ ومن هذه الهداية: 
هداية الله عيذة إلى الرضا والتعليم.فمن أصانه.مضيية فعلم أنه 
عن ندر الله فضي رحسب . سوب الله لجه لليكين وعلم اها 
أصلية لم يكن عه وها | مجلاء لم بدن ضيه وعقس الله ذا 
ا ا ا 0 
فاته. 


فعلى الغؤمن التضرغ إلى الله وذغائه لاستجلات. هذه المغونة. 


ثانيًا: الإيمان. فالإيمان خير معين, الإيمان بلسم الحياة, اس 
الفضائل ولجام الرذائل: وقوام الضماشن وسنت الغررم فى الشدائد, 
وباسع العبر فيد المضائي. :وعماة الرضا والشباعة بالخطوط: :ونور 
الأمل في الصدور وسكن النفوس, وعزاء القلوب إذا أوحشتها 
الخطوي. والعووة الوتقى عند خلول: الموت سدكراته العظمي :25. 


ولله در معاذ بن جبل وحاله لما أصابه الطاعون, يقول الحارث بن 
عميرة. طعن-معاذ واو عبعدة وشرعيل. بخ حنية وابو فالك 
الأشعري في يوم واحد, فقال معاذ: إنه رحمة ربكم -عز وجل- 
ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقبض الصالحين قبلكم, ثم دعا 
فقال "اللهم ات ال معاذ النصيي الأومر من هذه الرحمة", هما 
أمسى حتى طعن ابنه عبد الرحمن بكرّه الذي كان يكثى به وأحبٌ 
الخلق إليه. فرجع من المسجد فوجده مكروباًء فقال: يا عبد , _ 
الرحمنٌ كيف انت؟ فاستجاب له فقال: يا ابت! (َالْحَقُ مِن ربك قلا 
تكن مِنَ الْمُمْترِينَ) [آل عمران: 60] فقال معاذ: وأنا إن شاء الله 
ستجدني من الصابرين, فأمسكه ليلة ثم دفنه من الغد, فطعن 
معاذء فاشتد به نزع الموت؛ وقد نزع نزعاً لم ينزعه أحد. وكان 
كلما أفاق من غمرة فتح عينه ثم قال: رب اخنقني خنقتك, 
روا ا لولم ا 0 


هات ما عندك هات * * معي الإيمان يهديني لبحر الظلمات 
*() أخرجه ابن جرير في التفسير (28 / 123). 


7() من خطبة لفضيلة لشيخ علي القرني, بعنوان: سفينة النجاة. 
*() حلية الأولياء (1 / 127). 


آليدة +3 ب 2.نمسوسس --- عكج] 1131م 


اعم قله ع ان اج لفاييالنا 


بلسم الإيمان ينجي *** مركبي والموج عاتي 

هل ترى الإعصار يومًا *** هر شما راسيات؟! 
فالإنعان - بعة غنوق الله وتوفيقة - اعظم الاشنباب الففيفة على 
الصبر. 


تالناً: أن متصصير العند ديعن بافة نفسه عام الضير درجعة 
درجة: كود ويكون لا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: "ومن يصبر يصبرم الله"277 , أي : يقويه ويمكته من نفقفسه 
حتى تنقاد له. ويذعن لتحمل الشدة, فعند ذلك يكون الله معه 
فيظفره بمطلوبه!28. 


إن الصبر بالتصبر, وكذلك بقيّة الأخلاق والعلوم والعادات, فالحلم 
بالتحلّم, والعلم بالتعلم, والطبع بالتطثه!29. 


فإذا عؤد العبد نفسه الصبرّ تعوّدت, وأخذت به وتدرجت في 
درجاته حتى إنها لتضرب فيه نماذج تشبه المستحيل. 


رابعًا: أن يعرف فضل الصبر ودرجة الصابرين؛ فمن عرف 
فصل الضعر حمل نفسيه عليه حملا ونسية. ذلك منرارة الفضاب 
والبلئة: كما ورد ان بغض السلف: أاضيت اضيعم؛ سي فعحب 
من رآه. وقال: تبتسيم وقد انقطع أصبعك؟! فقال: نعم؛ حلاوة 
أجرها أنستني مرارة ألمه]60. 


فإذا تذكر العبد أمثال قوله تعالي: ل وَاللَّهَ بُحِتُ الصَابيرين) [آل 
عمران: 146] , وقوله تعالى: إن اللة مَعَ الصَايرِين4 [البقرة: 
3. وقول رسول الله قال: "إذا أراد الله بعبد خيرًا عل له 
الغقوية في الذناء وإذا أراذ اللة:بعبة شرا أفسك عليه دذتوبة حقىن 
يوافيه بوم القيامة"٠‏ 1510 


#() مقفق عليه رواة البغاري (1469): وفسلم (1053): 

**() فتح الباري (11/304). 

هزه أخلاقنا رضن 60 محفود مخمد العزتذان دارظنية التشر والتوزث: 
() مدارج السالكين (2 / 167). 

()أخرجه الترمذي (2/64)., والبيهقي في الأسماء (ص 154): وهو في 
الصحيحة (3/220). 


اليل 2# دا اق كان اق . الالاثاالا -- درج 1 


اعم قله عا نا اج لفاييالنا 


فعلم أن المصيبة مكفرة ورافعة للدرجات وماحية للسيئات, وعلم 
أنه:على.وزرحة عظيفة في القرئ: من. الله تعالن ومشابهة أسياتنه 
ورسله؛. وعلى درج الصالحين يسير. 


عمية وقد اجن 00 الوا اسم ان 00 
مثل هذه مدهناً؟!!, قال: "فأستكين. لها وقد وكدني ربي تبارك 
عليها ثلاث خصال كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا كلها؟! 


قال الله علّ وجل [الّذِينَ إِذَا أَصَابَئْهُمْ مصيبة مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَا لِلَّهِ بو وَإِنا إِلْقه 
راجوت * أَولَيِكَ عَلَيهُمْ صَلوات مِن رَيُّهِمْ وَوَخقةٌ وَأُولَئِكَ هم 


الْمَهْتَدُو نَ4 [البقرة: 156,157] .. فأستكين لها بعد هذ|؟"02. 


إن عقن الدها قصير وكيرها جميز والاجرة كيز وابقي فمن اصيب 
هنا كُوفَِئ هناك, ومن تعب هنا إرتاح هناك, أما المتعلقون بالوّتيا 
العاشقون لها الراكنون إليهاء فأشدّ ما على قلوبهم فوت حظوظهم 
منها وتنغيصُ راحتهم فيها لأنهم يريدونها وحدها دلت تعظم عليهم 
العضانت وتكبزعندهة التكياث لاهن يتطرون تحت أفدامهم فلا 
يرون إلا الدّنيا الفانية الزهيدة الرخيصة63. 


إن المصيبة زائلة ولو بعد حين,. وسيذهب ضيقها ويبقى أجرها, 
فليهنا المسلم ويسعد., ولا يحزن نفسه ويذهبها حسرات, وهذه 
رسالة إلى كل مصلى: .وكل العاس فخلي وفضاب: هون على 
نفسك, فمهما كانت شدة البلاء سياتي الفرج من الله لا محالة, 


)34(١ 


اصير قليلًا وكُن بالله معتصِمًا ... لا تفجلنٌ فإنٌ العجرّ بالعجل 
والصبرٌ مثلّ اسمه مُرٌ مَدَافُهَ ... لكن عواقبه أحلى من العَسَلٍ 


خامسًا: التعرفٍ إلى ضد الصبر. فالضد يظهره حسنه الضد 

وتضدها بين الأشياء. إلى اين يسير الجسزع بالعبنة؟ حين تاتينهة 

العضيية فيتلقاها ,السخطء لتقف على مثل قول النية - صلى الله 
2() صفة الصفوة (2/ 132) 


#() لا تحزن (ص53) القرني. 
4() عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (2/19). 


اليل - تك .اق اناا . نلالثالالا :! حرج ] كت 


اعم قله ع ان اج لفاييالنا 


عليه وسلم 2 <الثين هنا فة ضوت الخذوة :وش الختوت. ودعغنا 
بدَعْوَى الجَاهِلئَة»١!‏ 13 
إله مثال لأقوال وأفعال 920 بها المصيبة, فماذا كانت العاقبة؟! 


الإسلام ولا من أخلاقه! 


التعرف ولي مل قوله صلب الله مامه وتسلم «اثتنان فى النّاسِ 
بهم كَفْرٌ الطَفْنٌ فى التّسَب وَالتْيَاحَةُ عَلَى المَيّتِ» 389 


إن السخط على أقدار الله والجزع حيالها لا يغيّر من واقعها شيا 
إنه يزيد من هولهَاء بل ضيف إلنها عضيية اخرزى:'هي اعطم: لأنها 
تكون وقتئذ مصيبة في الذين والإيمان. 


سادسًا: المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا: 


الاتلاء الا:مخيص.مفه فالدقها دان امتحان» واثة العنيلم لفقلى هنا 
دام عا :فعليه إن. يقابل امتحان الله له ترباطة خاش.وضس تعن 
حتى.ركون مطئة له إلى القور فرضا الله وشتفيتة العيور الى قار 
النجاح والنجاة. 


آنه لا يتلم من الابتلاءات والضراعات إلى أن بموت؛ ضراع مغ 
الواقع, صراع مع الثفس, صراع مع الأخرين. صراع مع جميع من 
في الحياة, إِنّ المؤمن لا 5-6 عن المطالبة بالطاعة وهو يحتاج 
معها إلى صبر, ولا تركة نفسيه الأضارة بالسوء ار يعاونها هواه 
وشيطانه إلى ذلك بل يجذبه جميع هؤلاء إلى حفرة المعصية وههفو 
في ذلك يحتاج إلى الصبر, ولا تخلو الدنيا من منغصات العيش 
وأولياء السوء 9 الشرور ينازعونه ولا يتركونه, فلكل هذا 
سقفي علي المرة ان يعد غذة الصبر: وان يكوق على تهنة لها اها لا 
تنتهى بولا 'تنقضى :ها دامة: الذنياء:فليست الدنيا العديقة. الفاظلة ولا 
دار الخلةٌ من المضايقات. 


إنّ المصائب والابتلاءات سُنَّة الله في خلقه؛ (وَلَنْ تَجِد لِسُنَةٍ الله 
تخويلاًة [فاطر: 44]. 


() أخرجه البخاري (1297) ومسلم (103). 
“#()أخرجه مسلم (67). 
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سابعًا: الاقتداء بأهل الصبر والعزائم: 


فليتغاي المرء علىنسير الصالخين من قلبها وليقرا في جحتاتهم: 
ويطالع أخبارهم, فإنه لا شك واجد من سيرهم زادًا طيبًا للائتساء 
بأجوالهم في التصر على الطاعة وقد مر قال تتبريج رخمه اللهة.: 

الى د ساب التهي دا جهو لله دلا ارم قيات بإحجدن له 
كن أفظم مما هي عليد واحمذة إذ ررقي الضين غلفة.. وأحجيه 
إذ.وفقني للاسترجاء :لما أرجوة فيها من النوانع واجمةة إذ لم تكن 
في ديني. 


وما أجمل قول ابن القيم "يا مخنث العزم: أين أنت والطريق؟! .. 
طريق تعت.فيه آدم: وباج لأجلة شوع: وثمن في ١‏ الدار الخيل. 


وأضجع للذبح إسماعيل, وبيع يوسف بثمن بخس, ول لبث في السجن 
بصع سنين» ؛ ونْشِرَ بالمنشار زكرياء ٠‏ وذيع السعد الحضور يكين 


وقاسى الضصر 0 وزاد علي المقد لمقدار بكاء دأوود, وسار ا 
باللهو واللعب؟!"677. 


لمن تافل .في خلدق الصعر وجة القدوة فسه اغر واشرف» من 
ذلك قإن الصعور اسم من اسما نه تعالى ومعناة أن الله الا جل 
في العقاب عندما يسرع الناس بالمخالفة, فعلى المؤمن أن يتحلى 
بالصبر من هذا الباب, باب التخلّق بأخلاق الله!38. 


ثامنًا: التفكّر في التُعم الكثيرة التي يتمتع العبد بها حال 
السرّاء: 


أخي الفبقلئى! لقد أنعم الله عليك كثيتاء. فإن كنت عند حسن 
ظنه في نعمائه. فكن عند حسن ظنه بك في بلائهء وإن سلبت منك 
واحدة, فلا تزال نعم الله تحوطك, لما ابتلى الله أيوب؛ عليه 
السلام, بذهاب الأهل والمال والولد. ولم يبق له شيء, أحسن 
الذكر, ثم قال: أحمدك رب الأرباب. الذي أحسنت إليء, أعطيتني 
المال والولد. فلم يبق من قلبي شعبة, إلا قد دخله ذلك, فأخذت 
ذلك كله مني, وفرّغت قلبي, ليس يحول بيني وبينك شيء, لو يعلم 


#7() الفوائد (1/ 42). 
**() انظر في هذا المعنى كتاب خلق المسلم (ص131): محمد الغزالي. 
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موك | 031 


وقال أيوب -عليه السلام-: يا رب! إنك أعطيتني المال والولد, فلم 
يعم على باق احد يشكوني لظلم ظلفقة: وانث تعلق ذلكه وأنيه 
كان يوطأً لي الفراش 30 وأقول. لنفقسي: با نفس انك الم 
تخلقي لوطء الفرش, ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك400)., 


هذه بعضن الأسبات: المعيثة على الضير وفقى توقيق وهداية الفولن 
-سبحانه وتعالى- الذي لا يكون شيء إلا بإذنه. 


معوقات عن الصبر 


ع ل د غايته, و ومن هذه المعوقات' 25 


1- الاستعجال: بأن يكون صبر المرء قليل, واستعجاله الفرج 


تشتقجلة 0 [الأحقاف: 5 


وفئن الخدية: "والله ليثمن الله.هذا الأصر ختن: 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب 


() انظر الدر المنثور (4/589). 
() تفسير ابن كثير (5/360). 
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الغضب: فإن الغضب ينافي الصب, وينتقل بالإنسان إلى 
حال يتعثّل فيها الانتقام, أو يظهر فيها السخط والتبةم, 
ويفؤت عليه هذه القيمة الكبيرة ؛) للصبر وعاقبته الحسنة, 
ومن ثم قال الله تعالى لنبيه: (فَاضِيرٌ وَلِحُكُم رَيْكَ و تكن 
كَصَاحِبِ 0 إِذْ تاتى وَهَوَ مَكْظُومٌ (48) ولا | 0 
نِعَمَةٌ مِنْ رَبَهِ لَتْبدَ بالعراء َك مَدُمُومٌ (49) فاجتر َأ 
فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِينَ 1 [القلم: 48 - 50] 
الحزن والصيق واليأس: وقد حذر الله من هذه 
المعؤقات في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: [وَاضِيرٌ وَمَا 
صَِيْرْكَ إلا باللّهِ ولا تكرن علَبْهِمْ ولا تك فِي صَبَّق مِمَا 
يَمْدْرُونَ1 [النحل: 127]: وهو دليل على أنّ الصبر ينفي 
الحزن ويذهبه: وأن الحزن ينافي الصبر ويضيعه. وقال 
تعالى يأمر بالتعلّق برحمة الله ع عواقبي الأفور 


0- 
عه 

اللاو 

رده 


وإخراج اليأس من القلوب عن طريق التماس المصبّرات: 
[ ولا تهثوا ولا تخرّثوا وا وَأئنم م الأَعْلَوْنَ إن مم مُؤْمِنِينَ (139) 
إن يَمْسَسْكُمَ فَرِحٌ فَقَدٌ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِئْلهُ وَتَكَ الْأََّامُ 


َدَاولَهَا بين اتناس 0 الله الذر 0 نخد ا 


سُهَدَاءٌ وَاللَّهُ لا : حت الظالمين (140)] [آل عمران: 139, 
0. فلا تيأس وتستسلم لتثبيط الشيطان, فإنه لا (يَفْتَطٌ 


مِن رَحْمَة رَبِّه إلا الصَّالُونَ1 [الحجر: 56]. 


لا تيأسئ وإن طالت مطالبة ... إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
اخلق.يذى الصير ان تحظى يحاحتة. :... فمدمن. الفرع للايوات ان 
يلجا 


“() رواه البخاري (6943). 
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خاتمة 
الصبر عن الله! 

ومن الجدير أن تلقت الأنظار إلى نوع دقيق من أنواع الصبر عرفه 
أهل العبادة والقرب, وجهله كثير من الناس, ألا وهو الصبر عن 
الله. وهو نوع مذموم. فإذا كان الصبر الذي تحدّثنا عنه كله هو صبر 
مجمود مطلوب, فهذا الصبر مذمومء حكي عن بعض العارفين أنه 
سأل الشبلي عن الصبر أيه أشد؟ فقال: الصبر في الله تعالى؛ 
فقال: لاء فقال: العير للد فقال: لا ذقال : الصبر مع الله. فقال: 
لا. فقال: فأيش؟ قال: الصبر عن الله؛ فصرخ الشبلي صرخة 
كادت روحه تتلف42. 


وقد قيل في معنى قوله تعالى ( اصّبرّوا وَضَابرَوا وَرَابطُّوا) [آل 
عمران: 200] اصبروا في الله. وصابروا بالله. ورابطوا مع الله. 
وقيل: الصبر لله غناء, والصبر بالله بقاء, والصبر مع الله وفاء, 
والصبر عن الله جفاء!42). 

وفي معناه قول الشاعر: 

والصضبر عتك فهذموم عواقبة ... والضير فى شائر الأشياء: مفحمود 
وقيل -أيضًا-: 

الصبر يجمل في المواطن كلها ... إلا عليك فإنه لا يجمل(**) 


محروم! 


يالشدة صبرك عن محبوبك, ينعم عليك بكلٌ هذه العم وأنت 
1 ا بك سور ا او خسو 
تفعل لسقطت مينًا! 


4() تاريخ دمشق (66/61). 
() انظر: عدة الصابرين (46.47). 
44() إحياء علوم الدين (3/181). 
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ل سا ف اروس فات 
الصبر مطئة البتجاح في كل أمر: 

ولكم قثب البعية لك الصبرٌ .. وكم بقّد القريب ارتغاب. 
اللهم! خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليك, وارزقنا الخير حيث كان, 
وجتثبنا الشرٌ. 
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